
 بينما تســـتمر المواجهات في شـــمال 
غرب ســـوريا ويجري تطبيـــق اتفاقيات 
”أستانة وسوتشـــي“ بالنار لجهة الحسم 
العســـكري فـــي خـــان شـــيخون وريـــف 
المفاوضات  تتســـارع  الجنوبـــي،  إدلـــب 
والترتيبـــات الأميركيـــة- التركيـــة حول 
إنشـــاء منطقـــة آمنـــة أو ممـــر آمـــن في 
شمال شـــرق ســـوريا وذلك بهدف تبديد 
مخـــاوف أنقرة مـــن الشـــريط الحدودي 
الكردي وعدم المســـاس بالشريك الكردي 
للقوات الأميركية، والأهم فرملة واشنطن 
للتقارب الروســـي- التركي ورسم خطوط 
مناطـــق النفوذ فـــي ســـوريا المبلقنة في 
إطـــار مخاض إعـــادة تركيـــب كل الإقليم 

المضطرب.

”الحـــروب  ملفـــات  كل  فـــي  وكمـــا 
الســـورية“ هنـــاك الكثيـــر مـــن الألغـــام 
والمطبات علـــى درب إقامة المنطقة الآمنة 
في شـــرق الفرات وكان ذلك موضع جدل 

ومماحكات منذ 2012.

أهمية استثنائية لشرق الفرات

لَـــم تكـــن مهمة أنقـــرة يســـيرة ليس 
فقط بســـبب خياراتهـــا وتموضعها إزاء 
تطور الأحداث في ســـوريا، بـــل لصراع 
حيـــال  والدوليـــة  الإقليميـــة  الإرادات 

هذا البلد الأساســـي في العالـــم العربي 
في المشرق لجهة الموقع  و“قوة الوســـط“ 

الجغرافي.
وتكتســـي منطقة شرق الفرات أهمية 
اســـتثنائية فـــي الجغرافيا الســـورية إذ 
إنها تمثل جوهرة الاقتصاد لجهة ثروات 
الطاقـــة المختزنـــة في باطنهـــا، كما أنها 
توجد على خط التماس والاشـــتباك بين 
والمشـــروع  التركي  الإمبراطوري  الحنين 
القومـــي الكـــردي. وهـــذه المنطقـــة التي 
تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية 
المدعومـــة مـــن التحالـــف الدولـــي، بعد 
اســـتعادة بعضهـــا مـــن قبضـــة تنظيم 
الدولة الإسلامية، تضم نحو ثلث مساحة 
ســـوريا، وتحتوي على نحو 90 في المئة 
من الثروة النفطيـــة بالإضافة إلى 45 في 

المئة من إنتاج الغاز في البلاد.
ويحتدم صراع الإرادات حول شـــرق 
الفـــرات نظـــرا لمركزية هـــذه الناحية في 
الســـورية،  التركيبـــة  مســـتقبل  تقريـــر 
إذ تعتبرهـــا دمشـــق ومحورهـــا حيوية 
لاستكمال بســـط النظام لسيطرته، بينما 
تتعامـــل واشـــنطن معها مـــن زاوية منع 
إعـــادة ظهور داعـــش، أو لكونهـــا رافعة 
ممكنـــة للتأثيـــر فـــي مســـتقبل الوضع 
الســـوري برمته. لكن مما لا شـــك فيه أن 
مصير شـــرق الفرات في اللحظة الراهنة 
ســـيرتبط أكثر فأكثـــر بمـــآلات الصراع 

التركي- الكردي، المتصاعد منذ 2015.
وفِي هـــذا الصيـــف ســـعى الرئيس 
رجب طيب أردوغان للدفع نحو تســـجيل 
نقـــاط ضد الجانـــب الكردي في ســـوريا 
بالرغـــم مـــن تداعيـــات سياســـاته على 
مصيـــر إدلب وأهلها، ومن أزمة اللاجئين 
الســـوريين فـــي تركيـــا المتفاقمـــة بعـــد 
أردوغان  واســـتند  إسطنبول.  انتخابات 
إلـــى إتمامـــه صفقة صواريـــخ أس- 400 
مع روســـيا وإلى تعاونه مع موسكو في 
مسار أســـتانة، كي يضغط على الجانب 
الأميركـــي ويحـــاول تحقيـــق تقـــدم في 
موضوع المنطقة الآمنـــة الذي يؤرقه منذ 

ســـنوات ويعتبره المدخل لتحديد حصته 
من الكعكة الســـورية. وعلى جري عادته 
في خطاباته الحماســـية والحربية، أعلن 
الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان في 
26 يوليـــو الماضي عن قراره القضاء على 
”التهديـــد الإرهابي شـــرق الفرات“ حيث 
يســـيطر حزب العمال الكردســـتاني منذ 
صيف عام 2015. وبالطبع تؤخذ تهديدات 
تركيا على محمل الجد منذ عمليتي ”درع 
الفـــرات“ و“غصـــن الزيتـــون“ في صيف 

2016 وشتاء 2018.
وإذا كان القتـــال ضد داعـــش مبررا 
للعمليـــة الأولـــى فإن القاســـم المشـــترك 
لـــكل العمليات هو القتـــال ضد الحركات 
المســـلحة الكردية، وأهمهـــا حزب العمال 
حـــزب  الســـوري  وفرعـــه  الكردســـتاني 
الاتحاد الديمقراطي المعروف غالبا باسم 
الجناح المسلح (وحدات حماية الشعب)، 

إذا كانـــت العمليـــات الأولـــى تهدف إلى 
احتواء ما اعتبرته أنقرة توسعا لوحدات 
حماية الشعب، خاصة على طول الحدود 
التركيـــة. لكن الـــذي يبرز منـــذ فترة هو 
وجـــود رغبة تركيـــة في التمركـــز داخل 
الأراضي السورية وإقامة نوع من الجدار 

الواقي أو تفصيل منطقة نفوذ خاصة.
وبالرغـــم مـــن المماحـــكات والأخبار 
المتناقضة عن مضمـــون اتفاق أميركي- 
تركي حـــول المنطقـــة الآمنة ســـرعان ما 
اســـتنكرته دمشق، هناك ســـعي أميركي 
لاحتـــواء أنقرة كـــي لا تذهـــب بعيدا مع 
موسكو من خلال تفهم هواجسها الأمنية 

كشريك أطلسي وكقوة إقليمية.
وفـــي الوقائـــع أعلنـــت وزارة الدفاع 
التركيـــة، الثلاثـــاء، أن العمـــل مســـتمر 
لتفعيل مركز العمليات المشـــتركة، المقرر 
إنشـــاؤه في ولاية شـــانلي أورفة جنوبي 

تركيـــا، لتنســـيق الإجـــراءات التركيـــة- 
الأميركيـــة فـــي المنطقـــة الآمنـــة المزمع 
إنشاؤها شـــرقيّ الفرات. وقالت الوزارة، 
في بيان أنه ”جرى توفير المعدّات المتعلقة 

بالمهمات الحساسة الخاصة بالمركز“. 
العمـــل  ”اســـتمرار  إلـــى  وأشـــارت 
على تأســـيس مركز العمليات المشـــتركة 
وتفعيلـــه بأســـرع وقت ممكـــن ودون أي 
تأخيـــر“. وكان وزيـــر الدفـــاع التركـــي، 
خلوصي أكار، قد حذر بأنه إذا لم يحصل 
ذلك ”ستكون لدى تركيا أنشطة وعمليات 

ستقوم بها بنفسها“.
وفِـــي نفس الســـياق، أعلـــن متحدث 
باسم البنتاغون، الخميس، أن اتفاقا بين 
تركيـــا والولايات المتحـــدة لإقامة منطقة 
آمنة في شمال غرب سوريا سيتم تنفيذه 
بشكل تدريجي وعلى مراحل، مشيرا إلى 
أن بعـــض العمليـــات المتعلقـــة بالاتفاق 

ســـتبدأ في وقـــت قريب. ووفقا لشـــروط 
الاتفاق الـــذي تم التوصل إليه بين أنقرة 
وواشـــنطن، فإن الســـلطات ستســـتخدم 
مركز التنســـيق الذي ســـيكون مقره في 
تركيا مـــن أجل الإعداد لمنطقـــة آمنة في 

شمال سوريا.
 والهـــدف من وراء هـــذه المنطقة هو 
إنشـــاء منطقة عازلة بين الحدود التركية 
والمناطـــق التي تســـيطر عليهـــا وحدات 
حمايـــة الشـــعب الكرديـــة، وهـــي قوات 
مدعومة من واشنطن لكن أنقرة تصنفها 
علـــى أنها منظمـــة إرهابية. يقـــول المثل 
الفرنسي ”يوجد الشيطان في التفاصيل“ 
كما حصل في الاتفاق حول منبج من قبل 
ومـــا يمكن أن يحصل مع هذا الاتفاق لأن 
عمق المنطقة الآمنة يريده الجانب التركي 
لمسافة عشرين ميلا بينما يطالب مجلس 
ســـوريا الديمقراطية بألا يتخطى خمسة 
كيلومتـــرات، أمـــا واشـــنطن فتحاول أن 
تكون الوســـيط الذي يدوّر الزوايا ويمنع 

الصدام.

مصير مشابه لاتفاق منبج

إزاء ذلــــك، يبــــدو أن ثمــــة ترابطا بين 
ســــياق التصعيــــد الميدانــــي الحاصل في 
إدلب، وســــياق الاتفاق الأميركي- التركي 
بشــــأن المنطقة الآمنة في شــــرقيّ الفرات. 
وفي موازاة الضغط الروسي لعدم تسهيل 
الاتفاق التركي- الأميركــــي تبرز أصوات 
مــــن داخــــل المؤسســــات الأميركيــــة مثل 
الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل، الرئيس 
الســــابق للقيادة المركزية الأميركية الذي 
حذر من أن منطقة آمنة ســــورية تســــيطر 
عليها تركيا ”ســــتخلق مشــــاكل أكثر لكل 
الأطــــراف هنــــاك“. وســــتكون لهــــا نتائج 
عكسية، منها على الأرجح التسبب بنزوح 
90 بالمئــــة من الســــكان الأكــــراد، ومفاقمة 
الوضع الإنساني الذي يشكل حاليا تحديا 
بالغــــا، وخلق بيئة للمزيــــد من النزاعات. 
ولهذا إذا لــــم يتم أخــــذ الهاجس الكردي 
حول التمدد التركي إلى المناطق الآهلة في 
كوباني (رأس العــــين) وغيرها بالاعتبار، 
لنكسات  الاتفاق  سيتعرض 
اتفاق  يشبه  أن  ويمكن 
منبج الذي بقي حبرا 

على ورق.
وهناك تفسير 
للإصــــرار التركــــي على 
المنطقة الآمنة لأنها بمثابة 
الممر الإلزامي للحصول على 
منطقــــة النفوذ العتيــــدة. لكن 
في حال تعثر الاتفاق ســــيصطدم 
القــــدرة على  أردوغــــان بعدم  طموح 
تجــــاوز أي خــــط أحمــــر أميركــــي أو 
روســــي، وإلا دون ذلك صراع عســــكري 
مع الوجود الكردي في الخاصرة الرخوة 
لأنقــــرة فــــي الشــــمال الســــوري، وصراع 
حول التركيبــــة الديموغرافية في الجوار 
التركي. وفــــي المحصلة يتوجــــب انتظار 
نتيجــــة اختبــــار قــــوة مزمن حــــول الدور 

التركي في كل الإقليم.

في العمق السبت 62019/08/17
السنة 42 العدد 11439

اتفاق ملغم يهدد الوجود الكردي

صراع إرادات في سوريا يبدأ بالرهان على شرق الفرات
تجاهل الهاجس الكردي يعرض اتفاق المنطقة الآمنة للانتكاسة

ــــــت الولايات المتحدة وتركيا إلى اتفاق بشــــــأن إقامة منطقة آمنة في  توصل
شــــــمال شرق سوريا وذلك بعد مباحثات شاقة بين الطرفين، غير أن خبراء 
يشككون في قدرة هذا الاتفاق على الصمود بسبب تهديده للوجود الكردي، 
حيث تســــــعى تركيا لإقامة المنطقة الآمنة بعمــــــق 32 كيلو مترا من الحدود 
التركية باتجــــــاه الأراضي الســــــورية، وإحكام الســــــيطرة عليها، وإخراج 
ــــــين الأكــــــراد منها، ويؤكد الخبراء أن مصير المنطقة مرتبط أساســــــا  المقاتل
بمآلات الصراع التركي- الكردي، ومن غير المســــــتبعد أن تتعرض لمصير 
مشــــــابه لاتفاق منبج الذي ظل حبرا على ورق في حال عدم تفهم الهاجس 

الكردي حيال التمدد التركي واستيعابه.

في حال تعثر اتفاق 
المنطقة الآمنة سيصطدم 

طموح أردوغان بعدم القدرة 
على تجاوز أي خط أحمر 

أميركي أو روسي

 بيروت – قبل أكثر من أسبوعين، وصل 
نضال حســــين إلى ســــوريا بعدما رحّلته 
الســــلطات التركيــــة بشــــكل مفاجــــئ إثر 
توقيفــــه، على غرار الكثيــــر من اللاجئين 
الســــوريين الذيــــن يتعرضــــون لضغوط 
المضيفــــة  الجــــوار  دول  مــــن  متزايــــدة 

والراغبة في إعادتهم إلى بلدهم.
في لبنــــان وتركيــــا والأردن، البلدان 
التي تستضيف 5.2 ملايين لاجئ سوري، 
تقارب الســــلطات ملف اللاجئين بوصفه 
”عبئا“، مــــع إتمام النزاع الســــوري عامه 
الثامن، من دون أي بوادر لحل سياســــي 

قريب.
يقول نضال (48 عاما) لوكالة فرانس 
بــــرس بعــــد وصولــــه إلــــى شــــمال غرب 
ســــوريا ”تركت زوجتــــي وثلاثة أولاد في 
إســــطنبول“. ونضــــال واحــــد مــــن مئات 
اللاجئين الذين رحّلتهم ســــلطات المدينة 
لعدم حيازتهم مســــتندات إقامــــة، إلا أنّه 
ســــيحاول ”بعد فترة الدخول مجددا إلى 

تركيا“ غير آبه بمخاطر أمنية محتملة.
فــــي  الســــورية  الحــــرب  وتســــبّبت 
تشريد ملايين الســــكان. وتستقبل تركيا 
العــــدد الأكبــــر منهــــم ويقدر بنحــــو 3.6 
ملايين شــــخص. ويستضيف لبنان، وفق 
الســــلطات، 1.5 مليــــون ســــوري، بينمــــا 
تفيــــد الأمم المتحدة بوجــــود نحو مليون 

مسجلين لديها.
وتقول الســــلطات الأردنيــــة إن هناك 
نحو 1.3 مليون ســــوري علــــى أراضيها، 
بينما تفيد سجلات الأمم المتحدة بوجود 

أكثر من 661 ألفا.
وفيما تحذر منظمات دولية وباحثون 
مواكبــــون لملــــف اللجــــوء، مــــن تداعيات 
التضييق على الســــوريين خصوصا في 
لبنــــان وتركيــــا، لا يشــــهد الأردن حملات 
منظمة، لكن الخطاب السياسي لا يختلف 
عما هو عليه في البلدين الآخرين لناحية 

تحميــــل اللاجئــــين مســــؤولية الجمــــود 
الاقتصادي وتراجع فرص العمل.

ويقول مدير الأبحاث في معهد عصام 
فــــارس للسياســــات العامــــة والشــــؤون 
الدولية في بيروت ناصر ياســــين المشرف 
على أبحاث تتعلق باللاجئين الســــوريين 
فــــي المنطقة ”فــــي غياب حلــــول واضحة 
المعالم لعودة اللاجئين السوريين بأعداد 
كبيرة إلى سوريا، تزداد الحملات ضدهم 
لخلق ضغــــوط عليهم أكثــــر وأكثر حتى 

يعودوا أدراجهم“.
ويــــرد هــــذه الحملات في جــــزء منها 
إلــــى أنّ ”الأزمة طالت، إذ مرّ على اللجوء 
الســــوري ثمانــــي ســــنوات (…) وباتــــت 
البلــــدان المجــــاورة لســــوريا تعانــــي من 

إنهاك“.

وقالت منظمات إن تركيا رحّلت مئات 
اللاجئين السوريين مؤخرا في إطار حملة 
بدأتهــــا ضد الهجــــرة غير الشــــرعية في 
إسطنبول.وتشــــدد يلديز أونين من حملة 
”كلنا لاجئون“ في تركيا على أن ”إرســــال 
السوريين إلى بلد لا يزال في حالة حرب.. 
يضع هؤلاء أمام خطر مميت“. وتقول إن 
”البيئــــة العدائية تجاه الســــوريين التي 
ســــاءت مؤخرا فــــي ظل توافــــق الأحزاب 
السياسية والإعلام على أن السوريين هم 
في البلاد، من شأنه أن  أساس المشــــاكل“ 
”يفتــــح الطريق أمام إجراءات مُعدة لجعل 

حياة المهاجرين أكثر صعوبة“.

وأفادت دراسة نشــــرتها جامعة قادر 
هــــاس فــــي إســــطنبول الشــــهر الماضي 
أن نســــبة الأتــــراك المســــتائين من وجود 
الســــوريين ارتفعــــت مــــن 54.5 بالمئة إلى 

67.7 بالمئة عام 2019.
ويرجّح مراقبون أن تكون الإجراءات 
وجــــود  بمســــاهمة  مرتبطــــة  التركيــــة 
اللاجئــــين فــــي خســــارة حــــزب ”العدالة 
الحاكم في الانتخابات البلدية  والتنمية“ 
الأخيرة، ما جعله تحت ضغوط سياسية 

داخلية يسعى لتجاوزها.
وبعــــد وقت قصيــــر مــــن الانتخابات 
المحلية التركية التــــي تعرض فيها حزب 
العدالــــة والتنميــــة لواحــــدة مــــن كبرى 
هزائمه منذ عقود، بــــدأت تقارير تتحدث 
عن مداهمات تســــتهدف منازل ســــوريين 
وأعمالهم واقتناص بعضهم في الشوارع 
إن لــــم يكــــن بحوزتهــــم بطاقــــات هويــــة 
وإعادتهم إلى سوريا بواسطة الحافلات.

والشــــهر الماضــــي، أُبلــــغ اللاجئــــون 
إســــطنبول، وهي القلب  الســــوريون في 
الاقتصــــادي النابــــض لتركيــــا وفيها ما 
يقرب من 900 ألف ســــوري، بــــأن أمامهم 
حتى العشــــرين مــــن أغســــطس الجاري 
لمغادرة المدينة ما لم يكونوا مسجلين بها.
أما في لبنان، ينظم الأمن العام رحلات 
عودة جماعية، يصفها بالـ“طوعية“، تمّت 
بموجبهــــا إعادة أكثر مــــن 325 ألف لاجئ 
إلى ســــوريا، وفق بياناتــــه. لكن منظمات 
إنســــانية ترجّــــح أن عــــدد العائدين أقل 
بكثير، وتتحدث عن توثيق حالات ترحيل 
”قســــرية“، الأمر الــــذي تنفيه الســــلطات 

بالمطلق.
وفي منطقة عكار شمالا، أقدم عناصر 
من الجيــــش قبل فترة على هــــدم جدران 
إسمنتية لأكثر من 350 خيمة خلال مداهمة 
وأوقف  للاجئــــين،  عشــــوائية  تجمعــــات 
عشرات الأشخاص لعدم حيازتهم أوراق 

إقامــــة قانونية، وفق منظمات إنســــانية. 
قبل ذلك، أرغمت الســــلطات اللاجئين في 
بلدة عرســــال (شــــرق) منذ مطلــــع يونيو 
على هــــدم أكثر من 3600 غرفة إســــمنتية 
بنوها لتحلّ مكان الخيم. في الوقت ذاته، 
تلاحق وزارة العمل منذ أســــابيع العمالة 
الأجنبية غيــــر القانونية، في حملة تقول 
إن هدفها حماية اليد العاملة المحلية، لكن 
ناشــــطين يدرجونها فــــي خانة الضغوط 

على السوريين لطردهم.
ويتزامن ذلك كلّه مع خطاب سياســــي 
يحمّل اللاجئين المســــؤولية عن المشكلات 

الاقتصادية في لبنان.
ويقــــول ياســــين ”من الســــهل توجيه 
أصابع الاتهام إليهم واستخدامهم ككبش 
إن في تــــأزم الوضع الاقتصادي  محرقة“ 
أو عند ارتفاع معدلات البطالة والتدهور 

”لكــــن  وغيرهــــا،  البيئــــي 
هذه كلهــــا مبالغات 

هائلة“.
في الأردن، لا 
يزال السوريون 

بمنأى نسبيا عن 
حملات الضغط 

الذي تصفه ”هيومن 
رايتس ووتش“ بـأنه 

”غير شرعي“. إلا 
أن عمان على لسان 

المتحدث باسم وزارة 
التخطيط والتعاون 

الدولي عصام المجالي، 
تعتبر أن أزمة اللجوء 
تسبّبت ”بالعديد من 

وأدت إلى ”زيادة  الأعباء والتحديات“ 
الضغط على أمن المملكة وتماسكها 

الاجتماعي“.
وتقدر السلطات كلفة الأزمة السورية 
حتى نهاية العام 2018، بـ12 مليار دولار. 

ومنــــذ افتتــــاح معبر نصيب مــــع جنوب 
ســــوريا صيف العام الماضــــي، عاد نحو 
25 ألف لاجئ مســــجلين، وفــــق المفوضية 
العليــــا لشــــؤون اللاجئــــين فــــي الأردن. 
وتجمع منظمات دولية وحقوقية على أن 
البيئة في ســــوريا غير مهيئة لاســــتقبال 
الهاربــــين العائديــــن، في ظــــل تقارير عن 
اعتقالات وســــوق للتجنيد الإلزامي، عدا 
عن الوضع الاقتصــــادي المتدهور ودمار 

البنى التحتية.
ويقول ياسين ”لا تزال شروط العودة 
غير حاضرة“ مع الخشية من ”الاضطهاد 
والهواجــــس الأمنيــــة“. ويضاف إلى ذلك 
تحــــدي إعــــادة الإعمــــار، إذ إن ”أكثر من 
نصف اللاجئين الســــوريين فــــي المنطقة

يقولون إن 
منازلهم مدمرة 

أو غير قابلة 
للسكن“.

اللاجئون السوريون عبء ثقيل تناور به دول الجوار اقتصاديا وسياسيا

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك-باريس

أأبوديابا خطخطارا دد
أستاذ
الد

د
الددولي للجيوبوليتيك-باريس

. وســــ الأطــــراف هنــــاك
عكسية، منها على الأرجح
90 بالمئــــة من الســــكان ا
الوضع الإنساني الذي يش
بالغــــا، وخلق بيئة للمزي
ولهذا إذا لــــم يتم أخــــذ
حول التمدد التركي إلى
(رأس العــــين) و كوباني
سيتعرض
ويمكن
منبج
على

للإصــــر
المنطقة الآ
الممر الإلزام
منطقــــة النفو
في حال تعثر الا
أردوغــــان بع طموح 
تجــــاوز أي خــــط أح
روســــي، وإلا دون ذلك
مع الوجود الكردي في
لأنقــــرة فــــي الشــــمال ال
حول التركيبــــة الديموغ
التركي. وفــــي المحصلة
نتيجــــة اختبــــار قــــوة م

الإقليم. كل التركي في

لبنان.
ســــين”من الســــهل توجيه
ليهم واستخدامهم ككبش
تــــأزم الوضع الاقتصادي
معدلات البطالة والتدهور

”لكــــن هــــا،
غات 

لا
ن
عن
ط

يومن 
بـأنه
لا
سان
وزارة
عاون 

لمجالي، 
اللجوء 
يد من 

وأدت إلى ”زيادة يات“
من المملكة وتماسكها

طات كلفة الأزمة السورية
دولار. ام 2018، بـ12 مليار

ذلك ويضاف إلى . لأالأمنيــــة والهواجــــس 
”أكثر من تحــــدي إعــــادة الإعمــــار، إذ إن
المنطقة ينئين الســــوريين فــــي نصف اللاج

يقولون إن 
منازلهم مدمرة 

قابلة  غير أو
للسكن“. 67.7

بالمئة نسبة الأتراك المستائين 
من وجود السوريين في بلدهم 

خلال العام الجاري
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